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في  كثيرين  يشجع  مما  السنة،  في  أشهر  عدة  بالثلوج  المغطاة  الشاهقة  بجبالها  العراق  كردستان  إقليم  تضاريس  تمتاز 
عموم العراق على الانضمام إلى فرق التسلق والتزلج

هوامش

محمود الرحبي

في إصــدارهــا الــروائــي الثاني »دلــشــاد«  )دار تكوين، 
الكاتبة  ترسم   ،

َ
صفحة  480 وعبر   ،)2021 الــكــويــت، 

الــعُــمــانــيــة بــشــرى خــلــفــان بـــدايـــات الــتــحــوّل والتشكل 
الواجهة  ذات  مسقط  العمانية  للعاصمة  الاجتماعي 
عرض على لسان 

ُ
البحرية. تضعنا أمام طفولة مدينة ت

بصيغة  وحياتها  ظروفها  عــن  التعبير  تــتــداول  رواةٍ 
اعترافات ومونولوغات، ينتمي جميعها إلى ما سمته 
الــكــاتــبــة زمـــن الــجــوع، حــيــث تــبــدأ الـــروايـــة  بشخصية 
دلشاد  ينتمي  »فــريــدة«.  وتنتهي بحفيدته  »دلــشــاد«، 
الـــذي تحمل الــروايــة اســمــه إلــى الــشــارع، تتبناه عائلة 
أن  الكوليرا  تلبث  لا  اسما،  وتمنحه  في خيمة  تعيش 
تفتك بأفرادها، لم يبق منهم سوى الأم حليمة، وابنها 
عيسى الذي سيصبح أخا لدلشاد. تسرد الرواية فترة 
النصف  إلـــى  تنتمي  غالبا  مسقط،  حــيــاة  مــن  قديمة 
الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن، حــن كــانــت أحــزمــة الفقر 
ر خاصرة المدينة والجوع والأمراض البدائية تفتك 

ّ
تزن

بأهلها بلا هوادة. يحمل دلشاد، إذن، على ظهره عبء 
تحريك أحــداث الرواية التي انطلقت منه، ولا تلبث في 
كــل مــرة تــعــود إلــيــه، ســـواء عبر رحــلاتــه العبثية التي 

يتقاذفها القدر بن مسقط والهند، أو من خلال حياة 
ــل، اتــقــاءً لــلــجــوع الـــذي صــورتــه 

ّ
ابــنــتــه مــريــم الــتــي فــض

ى عن تربيتها، ويتبرّع 
ّ
أن يتخل الرواية بكل تجلياته، 

الخدم،  إلــى فريق  الأثــريــاء، حيث ستنضم  بها لأحــد 
 الطفلة طريقها تتعلم من الخدم أســرار الطبخ 

ّ
فتشق

صف به من 
ّ
والاعتناء بالمنزل الكبير. ونظرا إلى ما تت

البيت،  صاحب  بها  سيعجب  ضاحكة،  وروح  جمال 
عبد اللطيف لوماه، التاجر العبثي الذي انساق لغرائزه، 
فعرّض عائلته بعد موته إلى بيع البيت تسديدا للديون، 
فما إن تــزوج من خادمته مريم دلشاد، حتى انقلبت 
حياة مريم لتصعد من قاع المجتمع وهامشه إلى سيدة 
للبيت الكبير، ولكن يبدو أنه تحوّل خادع ومؤقت، فحن 
يموت زوجها فجأة،  تكتشف أنه استدان مبلغا كبيرا 
فريسة  وابنتها  نفسها  لتجد  »البانيان«،  التجار  من 
ضياع وتشرّد وهــروب، حيث أرادت أخته فردوس أن 
تأخذ ابنة أخيها منها، وتضمها إلى أبنائها وتتركها 
إلـــى سيرتها  ابنتها  مــع  الــهــاربــة  الأم  فتعود  وحــيــدة، 
الأولــى، حن كانت تعيش في الخيام الهشة المعرضة 

للأمراض والحرائق والجوع.
قد يكون هناك زمن طويل قضاه بطل الرواية دلشاد 
في الهند، ليغيب عن أحداث الرواية ما يزيد عن مائة 

الــقــطــار، ولا ينكشف للقارئ  تـــاه عــن  صــفــحــة، مــنــذ 
د أن البطل 

ّ
سوى النزر القليل من حياته هناك، ما يؤك

للرواية هو مدينة مسقط، ولكن هذا، ربما،  الحقيقي 
جزء من لعبة الرواية التي تعدنا كاتبتها في الصفحة 

الأخيرة بجزءٍ ثان، ستنكشف فيه تفاصيل مؤجّلة.
ــورا قـــديـــمـــة لمـــســـقـــط، كــنــا  ــ ــاد« صــ ــ ــــشـ تــســتــنــطــق »دلـ
نعرف  لا  والأســـود صامتة،  الأبيض  باللونن  نراها 
أنطقتها  وجــمــاداتــهــا.  شخوصها  حياة  عــن  الكثير 
الرواية عبر لغة  شائقة، من خلال الألسنة المتنوعة 
مختلف  على  بعبورها  تتميز  كما  لشخصياتها. 
في  وخصوصا  القديمة،  العُمانية  الحياة  تفاصيل 

المــرأة من مأكولات وملبوسات، إلى  ما يتعلق بعالم 
واللغوي  الثقافي  التنوع  الضوء على  جانب تسليط 
الذي يتميز به المجتمع العُماني؛ فدلشاد الذي يعني 
ل بؤرة 

ّ
اسمه في لهجة البلوش القلب الفرحان يشك

ــداث الـــروايـــة، مــع ابنته  الــســرد والمــحــرّك الــرئــيــس لأحـ
توجيه  على  وأبــوهــا،  هي  تتناوب،  كأنما  التي  مريم 
التي حاولت كذلك استثمار  الرواية  مسارات أحــداث 
لمسقط،  الغابرة  الحياة  لتوثيق  الممكنة  الــقــدرات  كل 
وذلك بسبب التطور الذي شهدته العاصمة، من تنقل 
التوثيق  جانب  وإلــى  عمرانية.  وقــفــزات  ديموغرافي 
لطبيعة  توثيق  كذلك  هناك  والــعــمــرانــي،  الاجتماعي 
تفكير الــدولــة في ذلــك الــوقــت، وذكــر أسماء حقيقية 
تكشف مدى تدخل الإنكليز، ومحاولات الحاكم في 
الحدّ من نفوذهم والاستفادة من قوتهم، في الوقت 
نفسه، من أجل القضاء على كل ما من شأنه أن يهدّد 

وحدة الوطن واستقرار الحكم.
وفي متابعة مسيرة الكاتبة بشرى خلفان، وانتقالها 
إلى  مجموعة،  من  أكثر  فيها  تركت  التي  القصة  من 
الـــروايـــة حــيــث أصــــدرت مــن قــبــل »الـــبـــاغ« الــتــي تسرد 
جانبا من ذاكرة منسية، نجد أن في هذه الرواية أيضا 

نقلة أخرى في مشوارها الأدبي.

»دلشاد« تنعش ذاكرة مسقط

وأخيراً

طفولة مدينة تُعرض على 
لسان رواة يتداولون التعبير عن 

ظروفها وحياتها بصيغة  
اعترافات ومونولوغات
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جبال كردستان
قبلة عشاق رياضات التسلق والتزلج

بغداد ــ محمد الباسم

ــار عـــلـــي مــــن مــنــزلــه  ــاديــ يـــخـــرج شــ
كردستان  بإقليم  السليمانية  في 
ــوم جــمــعــة للتجمع  ــل يــ الــــعــــراق كـ
الخامسة  الساعة  عند  »آزادي«  في حديقة 
ــك إلــــى المــنــاطــق  ــطــــاق بــعــد ذلــ ــراً، والانــ فـــجـ
الــجــبــلــيــة، ولا ســيــمــا الــقــريــبــة مـــن الــحــدود 
مـــع إيـــــــران، لــلــتــنــزه والمـــشـــي والاســتــمــتــاع 
بالمناظر الطبيعية بعيداً عن صخب المدن، 
الرياضة، كما يصفها شاديار،  أن هــذه  إلا 
)30عاماً(  يقول علي  المخاطر.  لا تخلو من 
 »الــــرحــــات الــتــي 

َّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

تــنــطــلــق إلــــى المــنــاطــق الــجــبــلــيــة والـــوديـــان 
من  ينظمها شبّان  السليمانية،  مدينة  في 
بالتعرف  ولــع  والــهــواة، ولديهم  المحترفين 
ــنــــحــــدرات  ــــي المــ ــــي فـ ــــشـ عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة والمـ
ــاكـــن المــرتــفــعــة، وهـــو جـــزء من  وتــســلــق الأمـ
اتحاد متسلقي كردستان الذي يسمح لهم 
مناطق  في عموم  الرياضة  هــذه  بممارسة 
إقليم كردستان دون تعرض أمني«. ويشير 
إلــى أن »أصــل هــذه الهواية بطبيعة الحال 
ليس تسلق الجبال، بل التنزه في المناطق 
الجبلية، لذلك فإن اسمها باللغة الإنجليزية 
إليها،  نصل  التي  المناطق  ومعظم   ،hiking

)Getty( تمتاز تضاريس إقليم كردستان العراق بجبالها الشاهقة المغطاة بالثلوج عدة أشهر في السنة

ذات طبيعة ساحرة وتحتوي  هي مناطق 
عــلــى تــضــاريــس جــمــيــلــة، وبــالــتــالــي ليست 
الــتــنــزه،  جــبــالًا فــحــســب«، مبيناً أن »هــــواة 
يسيرون في جموعات لمسافة تتراوح بين 5 
إلى 15 كم كحد أدنى حسب اللياقة البدنية 
تتنزه  التي  المناطق  وبــشــأن  للمشاركين«. 
شاديار  يلفت  الشبابية،  المجموعات  فيها 
عــلــي إلــــى أن »مــعــظــم الأمـــاكـــن هـــي عــبــارة 
عــن حقول ووديـــان وبساتين وجــبــال، مثل 
»هــورمــان« ودربــنــدخــان وحلبجة ودوكــان 
وجــــبــــال تـــابـــعـــة لــحــلــبــجــة، وقـــــــــرداغ، وهـــي 
أماكن متعددة. كما أن مجموعات التنزه، لا 
تحتوي على شباب من إقليم كردستان، بل 
العراق  يُــشــارك فيها شــبّــان مــن محافظات 
أجانب  إلــى  إضــافــة  والجنوبية،  الــوســطــى 
يعملون بشركات في مدينة السليمانية«. 

العراق  كردستان  إقليم  تضاريس  وتمتاز 
بــالــثــلــوج عــدة  المــغــطــاة  الــشــاهــقــة  بجبالها 
الــســنــة، مما يشجع كثيرين في  فــي  أشــهــر 
ــــى فـــرق  ــمـــوم الــــعــــراق عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـ عـ
المنطقة  فــي  تكثر  فيما  والــتــزلــج،  الــتــســلــق 
الــتــي يبلغ  الــســاســل الجبلية  الــعــديــد مــن 
عــن مستوى سطح  الأمــتــار  آلاف  ارتفاعها 
ــشــــي فــــي المــنــاطــق  ــــد أن »المــ ـ ــــؤكِّ ــر. ويـ ــبـــحـ الـ
الجبلية، يحتاج إلى معدات خاصة، منها 

الأحــذيــة والمـــابـــس، إضــافــة إلـــى الــنــظــارات 
وعــصــا الــتــنــزه الــخــاصــة بــهــذه الــريــاضــة، 
ــاه الــــشــــرب وعـــــــدّة خــاصــة  ــيـ ــــى مـ إضــــافــــة إلـ
بــالأكــل وطــبــخــه، ناهيك عــن أهمية وجــود 
جــهــاز لاسلكي مــن أجــل الــتــواصــل، لأن في 
تلك المناطق لا تتوفر خدمة الإنترنت كما 

تغيب شبكات الاتصال«. 
ــــروي شـــاديـــار عــلــي كــيــف أنـــه ضـــاع في  ويـ
واحدة من جولاته في جبل »كوره كاجاو« 
الجبل  كـــان  حــيــث  السليمانية،  مــديــنــة  فــي 
يقع على محيطه مغطيان  الــذي  والــــوادي 
بالثلج، وقد سقط في حفرة مغطاة بالثلج، 
الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى تـــأخـــره عـــن الــفــريــق 
التي  الخاصة  المابس  ولكن  الــجــوّال معه، 
الفريق جعلته يتعرف إليهم  كان يرتديها 
من بعيد، ومن ثم اللحاق بهم، حيث يرتدي 
فــاقــعــة مثل  ألــــوان  ذات  مــابــس  المتسلقون 
الأحــمــر والأزرق والأخــضــر والأصـــفـــر. ولــم 
يكن لــدى شــاديــار جهاز تــواصــل لاسلكي، 
مـــا اضـــطـــره عــقــب هــــذا المـــوقـــف إلــــى شـــراء 
واحدٍ كي يستطيع التواصل مع فريقه عبر 

ترددات معينة.
ــار إلــــى أن »الـــهـــوايـــة ليست  ــاديـ ويــشــيــر شـ
بدأت  إنها  بل  إقليم كردستان،  جديدة في 
بــالانــتــشــار بــشــكــل واســــع بــعــد عـــام 2003، 

ــات فــي  ــوعـ ــمـ ــجـ ــر مـ ــشـ ــــن عـ ــر مـ ــثــ ــــاك أكــ ــنـ ــ وهـ
السليمانية، وبعضها يخرج بشكل يومي، 
وأخـــــــرى تـــخـــرج بــشــكــل أســـبـــوعـــي، مــعــظــم 
الــقــائــمــين عــلــى هــــذه الـــهـــوايـــة لا يــهــدفــون 
إلــى الــربــح المـــادي، ولــذلــك فــإن المبالغ التي 
تحصل عليها إدارة المجموعات رمزية ولا 
تعتبر  وهــي  أميركية،  دولارات   8 تتجاوز 

أجور نقل فقط«.
ــه مــحــبــي  ــ ــــواجـ ــي تـ ــتــ ومــــــن الــــصــــعــــوبــــات الــ
هي  الجبلية،  المناطق  في  والتنزه  التسلق 
»شــروط السامة التي تمثل أهمية كبيرة، 
لــدى هذه  الــوقــت نفسه  فــي  ونقطة ضعف 
المــجــمــوعــات، ولــذلــك لا ينبغي اصــطــحــاب 
الأطــــفــــال، إضـــافـــة إلــــى أن بــعــض المــنــاطــق 
تحتوي على ألغام، مثل »قضاء بنجوين« 
ــران، لــذلــك نستعين غالباً  الــحــدودي مــع إيــ
بــأدلــة مــن تلك المــنــاطــق لــعــدم الاقــتــراب من 

المساحات الخطرة«، وفقاً لعلي.
وشــهــدت جــبــال كــردســتــان الـــعـــراق العديد 
مـــن الـــحـــروب فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن المــاضــي 
العراقية  الحرب  بينها  من  نهايته،  وحتى 
ــوام،  ــ ــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت ثــمــانــيــة أعـ ــيـ ــرانـ الإيـ
إضــافــة إلــى الــصــراع بــين الأحــــزاب الكردية 
خال  العراقية  الحكومة  ضد  والمعارضين 
فـــتـــرة حــكــم صـــــدام حـــســـين«، الـــتـــي انــتــهــت 
مــن الــصــراع المــســلــح عـــام 1991. ويــكــمــل أن 
»الــتــجــول فــي تــلــك المــنــاطــق والــتــنــزه فيها، 
هو أمر رائع، كونه يمثل رحلة استكشافية، 
إضــافــة إلـــى الــشــعــور بــالأمــان الـــذي تتركه 
عن  بــعــيــداً  نفوسنا  فــي  النظيفة  الطبيعة 
ضوضاء المدن، ناهيك عن الراحة النفسية 
والــريــاضــة، وخـــال الــجــولات نتعرف على 
أنــــواع كــثــيــرة مــن الــحــيــوانــات والـــزواحـــف، 

والأشجار المتنوعة والغريبة«.

الرحلات التي تنطلق 
إلى المناطق الجبلية 
والوديان في مدينة 
السليمانية، ينظمها 
شبّان من المحترفن 

والهواة

  ■ ■ ■
معظم القائمن على 

هذه الهواية لا يهدفون 
إلى الربح المادي، 

ولذلك فإن المبالغ التي 
تحصل عليها إدارة 

المجموعات رمزية ولا 
تتجاوز 8 دولارات 

أميركية

  ■ ■ ■
شهدت جبال 

كردستان العراق 
العديد من الحروب 
في منتصف القرن 
الماضي وحتى نهايته

باختصار


